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اعتبار اPصلحة عند فُقهاء اPالكيةّ في اPعامOت 
- التقابض نموذجاً - 

ابوبكر بوهي 
طالب باحث بسلك ماستر فقه اPعامOت 

كليةّ الشريعة بأكادير اPغرب 

ا~لقة (۲) 

اSبحث الثاني: تطبيقات 1عتبار اSصلحة في التقابض في اSعام/ت 

ب"عد ال"تنظير ل"لمصلحة ع"ند ف"قهاء اG"ال"كيّة، س"واء م"ن ح"يث ال"تعري"ف أو التقس"يمات وال"ضواب"ط، ث"م أش"رن"ا ف"ي ن"قطة 

ث"ان"ية إل"ى ال"تقاب"ض وب"يôنا م"عناه وش"روط"ه وأن"واع"ه، ن"نتقل إل"ى ال"فصل ال"ثان"ي للح"دي"ث ع"ن وج"وه اع"تبار اG"صلحة ع"ند 

فقهاء اGالكيّة في باب اGعام_ت اGاليّة.  

اGطلب ا3ول: في مجال بعض العقود 

عقد البيع 

ت#عري#ف ال#بيع ف#ي ال#لßغة: ع"رّف"ه اب"ن م"نظور ب"قول"ه" ال"بيع: ض"د الش"راء، وال"بيع: الش"راء أي"ضا، وه"و م"ن ا3ض"داد. 

، وف"ي ا&"دي"ث" , يخ"طب  1وب"عت الش"يء: ش"ري"ته، أب"يعه ب"يعاً وم"بيعاً، وه"و ش"اذ وق"ياس"ه م"باع"ا. وا,ب"تياع: ا,ش"تراء

 . 2الرجل على خطبة أخيه و, يبع على بيع أخيه"

ف"ال"بيع إذن ف"يه م"بادل"ة م"بيع ب"ثمن مح"ددّ، وف"يه أي"ضا ع"مليّة ش"راء م"ن ال"طرف"ä م"عا، وع"لى ه"ذا اG"عنى ج"اء ت"عري"فه 

ب"اG"عنى ا≥"اص ف"ي ا,ص"ط_ح، ح"يث ع"رف"ه اpم"ام اب"ن ع"رف"ه ف"ي ح"دوده ق"ائ"_ً " ع"قد م"عاوض"ة ع"لى غ"ير م"ناف"ع و, 

 . 3متعة لذّة، ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب و, فضة معä غير العä فيه"

وجه اعتبار مصلحة التقابض في البيع 

1 لسان العرب، ابن منظور مادة بيع.
2 رواه البيهقي في الس™ الكبرى، كتاب النكاح باب V يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به ا'خطوبة أو رضي به أبو البكر 

حتى يأذن أو يترك )، رقم 13809. أما لفظ اTمام مسلم ففيه " V يخطب الرجل على خطبة أخيه وV يسوم على سوم أخيه...." كتاب 
النكاح باب تحريم الجمع بH ا'رأة وعمتها، رقم 3508. 
3 شرح حدود ابن عرفة، لãمام الرصاع. الجزء 1/632. 
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م"ن اG"علوم أن ع"قد ال"بيع ي"عتبر أس"اس ال"عقود ف"ي ب"اب اG"عام"_ت، ول"عل وج"ه اع"تبار اG"صلحة ف"ي ال"بيع ع"ند ف"قهاء 

اG"ال"كيّة وغ"يره"م، يظه"ر ف"ي ك"ون ال"بيع م"ن اG"صال"ح ا&"اج"يّة، ول"قد أش"ار إل"ى ذل"ك اب"ن ال"عرب"ي ف"ي ال"قبس ب"قول"ه " 

ال"بيع وال"نكاح ع"قدان ي"تعلق ب"هما ق"وام ع"ال"م اpن"س، وذل"ك أن اè ت"عال"ى خ"لق ا∂دم"ي م"حتاج"ا ل"لغذاء، مش"تهيا 

. وه"و م"ا ذه"ب إل"يه ال"شاط"بي وغ"يره ح"يث ي"قول ف"ي ه"ذا ال"صدد " وإن ق"لنا إن ال"بيع م"ن ب"اب ا&"اج"يات،  1ل"لنساء"

 . 2فاpشهاد والرهن وا&ميل من باب التكملة"

ث"م اG"سأل"ة ال"تي اخ"تلف ف"يها ال"فقهاء ف"ي ب"اب ال"قبض ه"ي ال"بيع ق"بل ال"قبض، ف"ذه"ب ا£"مهور إل"ى ع"دم ج"واز ب"يع 

ال"طعام ق"بل ق"بضه للح"دي"ث ال"وارد ف"ي ذل"ك، أن ط"اوس"ا س"مع اب"ن ع"باس ي"قول " أم#ا ال#ذي نه#ى ع#نه ال#نبي r ف#هو 

، ل"كن اG"ال"كية ي"جيزون ك"ل م"بيع س"واء ك"ان ع"روض"ا أو ح"يوان ودل"يلهم ك"ما ح"كاه  3ال#طعام أن ي#باع ح#تى ي#قبض " 

، ث"م أض"اف ال"قاض"ي ع"بد ال"وه"اب ق"ائ"_ " ف"جاز  4ال"قاض"ي ع"بد ال"وه"اب ق"ول"ه ت"عال"ى " وَأحََ#لê ال#لêهُ ال#بَيْعَ وَحَ#رêمَ ال#ر†بَ#ا"

ال"تصرف ف"يه ق"بل ق"بضه ب"ال"بيع وغ"يره ك"ال"ثمن، و3ن ال"بيع أح"د أس"باب ال"تمليك ف"جاز ب"يعه ق"بل ق"بضه ك"اG"يراث 

 . 5والوصية "

وي"تضح م"ن خ"_ل ك"_م ال"قاض"ي ع"بد ال"وه"اب أن ف"قهاء اG"ال"كية ح"كموا اG"صلحة ف"ي ب"يع غ"ير ال"طعام ق"بل ق"بضه 

تيس"يرا ع"لى اG"تعاق"دي"ن، و3ن غ"ير ال"طعام ق"د , ي"كون ف"يه غ"رر خ"ال"ص، وه"و م"ا أوم"أ إل"يه أح"مد ال"ري"سون"ي ب"قول"ه " 

وه"ذا ت"أك"يد G"ا س"بق م"ن أن ال"غرر اليس"ير، وال"ذي ت"دع"و ا&"اج"ة إل"ى م"واق"عته م"ن غ"ير أن ي"كون م"قصودا م"ن أح"د 

  . 6اGتبايعä خارج عن مقتضى النهي، 3ن الشارع , ينهى عما فيه مصلحة راجحة "

في بيع اSرابحة لÆمر بالشراء 

، وت"بعا &"ري"ة ال"تعاق"د ال"تي أب"اح"ها دي"ن اpس"_م، ف"قد اس"تجد ن"وع ح"دي"ث م"ن  7ي"عد ب"يع اG"راب"حة م"ن ب"يوع ا3م"ان"ة

اGرابحة وهو بيع اGرابحة ل“مر بالشراء، فما اGقصود به ؟ وما وجه اعتبار اGصلحة فيه ؟. 

1 " القبس في شرح موطأ مالك بن أنس";بي بكر بن العربي ا'عافري، الجزء ا;ول/ص 775.
2 ا'وافقات في أصول الشريعة، لãمام الشاطبي ج 2/13.

3 رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، رقم 2028. قال ابن بطال " وحمل 
مالك نهيه r عن ربح ما لم يضمن على الطعام وحده " شرح ابن بطال على صحيح البخاري، لãمام ابن بطال ج 6/263.

ي́ة 247. 4 سورة البقرة، ا
5 اTشراف على نكت مسائل الخSف، القاضي عبد الوهاب البغدادي، ج 2/547-548 بتصرف.

6 نظرية ا'قاصد عند اTمام الشاطبي، الدكتور الريسوني ص 66.
7 عدw الفقهاء أنواعا أخرى من بيوع ا;مانة: كالوضيعة- ا'زايدة- ا'ساومة واVسترسال والوضيعة، ثم بيوع ا´جال التي أوصل ابن 

جزي صورها إلى سبعة وعشرين صورة، القوانH الفقهية Vبن جزي، ص 210.
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ت#عري#ف اS#راب#حة ل#Æم#ر ب#الش#راء: ع"رف اب"ن رش"د ا&"فيد اG"راب"حة ب"قول"ه " أن ي"ذك"ر ال"بائ"ع للمش"تري ال"ثمن ال"ذي 

، فه"ذا ال"بيع ق"ائ"م أس"اس"ا ع"لى ال"صدق ال"ذي ي"كمن  1اش"ترى ب"ه الس"لعة، ويش"ترط ع"ليه رب"حا م"ا ل"لدي"نار أو ال"دره"م "

في تصريح البائع بالثمن ا3صلي للسلعة حتى يطمئن اGشتري ويُظهر رغبته في اقتنائها. 

أم"ا اG"راب"حة ل"“م"ر ب"الش"راء فتج"ري"ها اG"صارف اpس"_م"يّة، ح"يث ي"كون اG"صرف ط"رف"ا ف"ي ال"عقد وع"رف"ها ال"زح"يلي 

ب"ال"وص"ف ق"ائ"_ " أن ي"بدي ش"خص رغ"بته ف"ي ش"راء س"يارة، ف"يقوم اG"صرف بش"راء ه"ذه الس"يارة بحس"ب ا3وص"اف 

اG"رغ"وب"ة، ويتس"لمها إم"ا ب"قبض ح"قيقي أو ح"كمي، ث"م ي"بيعها ل"لعميل ب"ثمن م"ؤج"ل، م"قاب"ل ره"ن ي"أخ"ذه اG"صرف 

، واG"_ح"ظ أن ه"ذه ال"صورة ال"تي ص"وره"ا ال"زح"يلي له"ذا ال"بيع أش"ار ف"يها إل"ى  2م"ن ال"عميل وم"واع"دة م"نه ب"الش"راء " 

مسألة أن يكون القبض إما حكمياً أو حسtياً. 

وجه اعتبار مصلحة التقابض في بيع اSرابحة. 

ن"ظرت الش"ري"عة ال"غراء إل"ى م"صال"ح ال"عباد ن"ظرة ش"مول"يّة تخ"دم غ"اي"ات"هم وت"لبي ح"اج"يات"هم، ل"ذا ف"إن وج"ه اع"تبار 

م"صلحة ال"تقاب"ض ف"ي ه"ذا ال"بيع – ف"ي ن"ظري- , ي"عدو أن ي"دخ"ل ف"ي م"صلحة رواج ا3م"وال، وذل"ك ,ع"تبارات ع"دة 

ذك"ره"ا اpم"ام ال"طاه"ر اب"ن ع"اش"ور، ال"ذي ق"ال " وم"ن وس"ائ"ل رواج ال"ثروة تسه"يل اG"عام"_ت ب"قدر اpم"كان وت"رج"يح 

. و["ا أن ب"يع اG"راب"حة ل"“م"ر  3ج"ان"ب ك"ان"ت ف"يها م"ن اG"صلحة ع"لى م"ا عس"ى أن ي"عترض"ها م"ن خ"فيف اGفس"دة"

، ح"يث ي"دtر أم"وا, ط"ائ"لة، ف"ال"قبض ف"يها ي"كون  4ب"الش"راء أض"حى ال"يوم م"ن ب"ä أك"ثر ¥"وي"_ت اG"صارف اpس"_م"يّة 

 . 5حكميا ًكما أشارت إليه هيئة اéاسبة واGراجعة للمؤسّسات اGاليّة في اGعايير الشرعيّة

ث"م إن ال"تصرف"ات ال"تي ش"رع"ت اG"عام"_ت ت"كون إم"ا إس"قاط"اً أو إق"باض"اً، وع"لقّ ع"ليه ال"دك"تور ح"ام"د ال"عال"م ق"ائ"_ "وأم"ا 

 . 6ا,قباض كاGبادلة في العروض والنقود، وبالوزن والكيل في اGوزونات واGكي_ت في العقارات وا3شجار"

1 بداية ا'جتهد ونهاية ا'قتصد، للقاضي أبو الوليد ابن رشد 2/172. 
2 ا'عامSت ا'الية ا'عاصرة، للدكتور وهبة الزحيلي. ص 69. بتصرف يسير.

3 مقاصد الشريعة، للطاهر ابن عاشور. ص 200.
4 تشير اTحصائيات إلى أن ا'رابحة تحتل الصدارة ضمن التمويSت ا'عتمدة في البنوك اTسSمية، فمثS بنك قطر اTسSمي، تمثل 

نسبة التمويل با'رابحة 69.57% سنة 2010، ثم بلغت نسبة التمويل بها في بنك السودان إلى % 61 سنة 2011. من كتاب 

التمويل التشاركي في ا'صارف اTسSمية بH ا'قصد التنموي ا'نشود وواقع التحديات ا'شهود، للدكتور محمد الوردي، ص 158.
5 كما جاء في ا'عيار الثامن ما نصه " يحرم على ا'ؤسسة أن تبيع سلعة با'رابحة قبل تملكها لها، فS يصح توقيع عقد ا'رابحة مع 

العميل قبل التعاقد مع البائع ا;ول لشراء السلعة موضوع ا'رابحة، وقبضها حقيقة أو حكما بالتمكH...." انظر كتاب ا'عايير 
الشرعية، معيار رقم 8.

6 ا'قاصد العامة للشريعة اTسSمية، للدكتور حامد العالم، 519-520، والتصرفات أنواع؛ ففيها النقل واTسقاط والقبض، إضافة 
إلى اTذن والرهن، ثم الخلط والتملك واVختصاص، واTتSف ثم تأديب خاص وعام. انطر كتاب قواعد ا;حكام في مصالح ا;نام، عز 

الدين بن عبد السSم , ج2/69. بتصرف. 
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اGطلب الثاني: في ا3وراق التجاريّة.  

س"يتم ا,ق"تصار ع"لى الش"يك وا&"وال"ة اG"صرف"يّة، وذل"ك ب"ال"تعري"ف ب"هما، ث"م ب"يان وج"ه اع"تبار ال"قبض ف"يهما م"عا، وإن 

كانت كيفيّة القبض فيهما , تخرج عن القبض ا&كمي. 

قبض الشيك 

, ش""ك أن الش""يك ك""ان م""عروف""ا ع""ند ا0""تمع اpس""_م""ي ق""دë""اً [""عنى ال""صك، أم""ا ل""فظ الش""يك ف""أق""رب م""ا ي""كون 

مصطلحاً قانونياً محضاً، فما اGقصود بالصك ( الشيك) ؟ وما وجه إعمال اGصلحة فيه ؟. 

ت#عري#فه ل#غةً واص#ط/ح#اً: ال"صك ف"ي ال"لغة: ق"ال اب"ن م"نظور " ال"صك: ال"ضرب الش"دي"د ب"الش"يء ال"عري"ض، وم"نه ق"ول"ه 

، أم"ا اG"عنى ال"ثان"ي ال"ذي ي"فيده ال"صك ه"و"ال"كتاب، ف"ارس"ي م"عرب، وج"معه أص"ك  1ت"عال"ى:"فَ#صَكêتْ وَجْ#هَهَا"

2وصكوك وصكاك ". وهذا هو ا3قرب إلى اGعنى ا,صط_حي. 

أم"ا الش"يك ف"ي ا,ص"ط_ح، l"د ا,ق"تصادي"ä ي"عرف"ون"ه ب"ال"صك ف"يقول"ون " ص"ك يح"رر وف"قا ل"شكل م"عä، ي"تضمن 

أم"را ص"ادرا م"ن ش"خص ي"سمى ال"ساح"ب إل"ى ش"خص آخ"ر ي"سمى اG"سحوب ب"دف"ع م"بلغ م"عä م"ن ال"نقود إل"ى ش"خص 

3ث"ال"ث ي"سمى اGس"تفيد [ج"رد ا,ط"_ع"  ف"ال"عملية ف"ي الش"يك ت"تم ب"ä ث"_ث"ة أط"راف ه"ما ال"ساح"ب واG"سحوب 

عليه ثم اGستفيد. 

وجه اعتبار مصلحة التقابض في تسلم الشيك 

ذه""ب ك""ثير م""ن ال""باح""ثä اG""عاص""ري""ن إل""ى أن""ه ي""كفي ق""بض الش""يك ع""ن ق""بض م""حتواه، م""نهم الش""يخ س""تر ا£""عيد 

وال"دك"تور س"ام"ي ح"مود، ف"قبض الش"يك إذا ي"كون ["عنى التخ"لية ال"تي ه"ي م"ن م"عان"ي ال"تقاب"ض ع"ند ا£"مهور ح"يث 

، أي إن ال"ساح"ب يخ"لي ب"ينه وب"ä اGس"تفيد ح"تى يس"تفيد م"ن اG"بلغ  4ي"رون"ها ك"اف"ية ف"ي ال"قبض ف"ي غ"ير ال"صرف

اGكتوب على الشيك. 

ول"عل م"صلحة ح"فظ اG"ال ووض"وح"ه ه"ي ال"غال"بة ه"نا ف"ي ب"اب ق"بض الش"يك، وف"ي ه"ذا ي"قول ال"دك"تور س"ام"ي ح"مود " 

ي"حقق إي"داع ا3وراق ال"تجاريّ"ة ل"دى اG"صرف ب"النس"بة ل"فئة ال"تجار م"زاي"ا ه"ام"ة، وذل"ك ب"اع"تبار أن اG"صرف ي"ري"حهم م"ن 

 . 5عناء حفظ هذه ا3وراق ومتابعة ما تتطلبه من إجراءات "

ي́ة 29.  1 سورة الذاريات، ا
2 لسان العرب، ابن منظور مادة صكك.

3 أحكام ا;وراق التجارية في الفقه اTسSمي، تركي الخثSن، ص 50.
4 القبض، تعريفه أقسامه صوره، للدكتور مسعد الثبيثي ص 57.

5 تطوير ا;عمال ا'صرفية وبما يتفق والشريعة اTسSمية، للدكتور سامي حمود. ص 335.
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ي""قول اpم""ام ال""شاط""بي " وح""فظ اG""ال راج""ع إل""ى م""راع""اة دخ""ول""ه ف""ي ا3م""_ك وك""تنميته أن , ي""في وم""كمله دف""ع 

 . 1العوارض وت_في ا3صل بالزجر وا&د والضمان وهو في القرآن والسنة"

من خ_ل ذلك كله يتضح أن الساحب يطمئن إلى ماله من اpت_ف والضياع وا,عتداء عليه.  

ا~والة اSصرفيّة 

في هذا اGطلب سوف نعرف با&والة اGصرفية، ثم نبä وجه اعتبار اGصلحة في ذلك. 

ت#عري#ف ا~#وال#ة اS#صرف#يّة: ا&"وال"ة اG"صرف"يّة م"ركّ"بة م"ن م"صطلحä، وق"د أدرج ف"قهاء اG"ال"كيةّ وغ"يره"م ا&"وَال"ة ف"ي 

ب"اب ع"قود ال"توث"يق، ح"يث ع"رف"ها اpم"ام ال"دس"وق"ي ب"قول"ه " ن"قل ال"دي"ن م"ن ذم"ة 3خ"رى بس"بب وج"ود م"ثله ف"ي ا3خ"رى 

2"  أم"ا ا&"وال"ة اG"صرف"يّة فه"ي " أن ي"دف"ع ش"خص م"بلغا م"ن إل"ى اG"صرف ط"ال"با å"وي"له إل"ى م"ن ي"سميه ف"ي ب"لد آخ"ر، 

وذل"ك ب"أن ي"قوم اG"صرف بتح"ري"ر س"ند يُ"سمى ع"رف"اً ح"وال"ة ي"تضمن أم"را إل"ى م"صرف آخ"ر ب"تحوي"ل م"بلغ م"ن ال"نقود إل"ى 

. وي"فهم م"ن خ"_ل ه"ذه ال"صورة أن ا&"وال"ة اG"صرف"ية تتخ"ذ  3ط"ال"ب ال"سند، ث"م يتس"لم اGس"تفيد م"ن ال"سند ال"نقود "

شكل عقد الصرف، حيث يقوم اGصرف بصرف اGبلغ إلى عملة أخرى.  

وج#ه اع#تبار م#صلحة ال#تقاب#ض ف#ي ا~#وال#ة اS#صرف#يّة: م"ن خ"_ل ال"صورة ال"تي ت"تم ب"ها ا&"وال"ة اG"صرف"يّة، ف"إن أث"ر ع"قد 

، وم"ن ش"روط ال"صرف l"د ال"تقاب"ض، ي"قول اب"ن ع"بد ال"بر "ووج"ه ال"صرف ع"ند م"ال"ك أن يخ"رج  4ال"صرف ب"ارز وواض"ح

 . 5كل واحد من اGتصارفä العä التي يريد بيعها من صاحبه ويتقابضان ثم يفترقان و, تبعة بينهما "

وس"يراً م"ع اGس"تجدات اG"عاص"رة، ف"إن ال"قبض ا&"كمي ال"ذي يشه"د ال"عرف ل"ه، ي"طال أي"ضا ا&"وال"ة اG"صرف"يّة، و["ا أن"ها 

تُخ"رôج أس"اس"ا ع"لى ع"قد ال"صرف، ف"إن م"صلحة ال"وض"وح ب"ادي"ة وم"طروح"ة ب"قوة ف"ي ا&"وال"ة اG"صرف"يّة، ح"يث ن"ص 

ال"فقهاء ع"لى م"بدأ ال"تراض"ي، ب"حيث ي"جب أن ي"كون å"وي"ل اG"ال ب"رض"ا ك"ل م"ن اé"يل واé"ال ل"ه، ب"اع"تباره"ما ط"رف"ي 

ع"مليّة ال"تحوي"ل، ق"ال ال"دك"تور اب"ن ب"ية " وم"ن ه"نا ي"نشأ م"بدأ "ال"تراض"ي" ف"ي خ"روج اG"ال م"ن ي"د م"ال"كه، وه"و م"بني 

ع"لى "ح"رص ال"شارع ع"لى اG"لكيّة ا≥"اص"ة" ؛ إذ إن اè س"بحان"ه وت"عال"ى ذك"ر ال"تراض"ي س"بي_ ≥"روج اG"ال م"ن ال"يد، إن 

1 ا'وافقات، للشاطبي ج 4/28.
2 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لãمام الدسوقي. ج 3/325.

3 العقود الشرعية الحاكمة للمعامSت ا'الية ا'عاصرة، للدكتور عيسى عبده ص 241.
4 يسùùتمد الùùصرف مشùùروعùùيته مùùن الحùùديùùث ا'ùùشهور قùùولùùه V " r تùùبيعوا الùùذهùùب بùùالùùذهùùب وV تùùبيعوا الùùورق بùùالùùورق إV مùùثS بùùمثل وV تùùشفوا 

بعضه على بعض وV تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إV يدا بيد". رواه مسلم وغيره في صحيحه، كتاب البيوع باب الربا رقم 4139.

5 الكافي في فقه أهل ا'دينة ا'الكي، الحافظ ابن عبد البر. ج 2/635.
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1ل"م ي"كن إن"فاق"ا أو ه"بة أو ص"دق"ة ف"قال﴿ إِ, أَنْ تَ"كُونَ |َِ"ارَةً عَ"نْ تَ"رَاضٍ مِ"نكُْمْ ﴾ ف"ال"تراض"ي م"قصد م"ن م"قاص"د 

 . 2الشارع في حفظ اGال" 

 ف"يجب ع"لى اG"صرف أن ي"كون أم"ينا ع"لى أم"وال ع"م_ئ"ه، م"بعدا ع"نه م"ا م"ن ش"أن"ه أن ي"سهم ف"ي خ"يان"ة أم"وال"هم 

وودائعهم، سواء بالغش أو ا≥ديعة ونحوهما. 

اGطلب الثالث: في بعض ا≥دمات اGصرفيّة 

س""نكفي بخ""دم""تä م""صرف""يتä ي""قدم""هما اG""صرف اpس""_م""ي وغ""يره، وه""ما ال""قيد اG""صرف""ي وا,ع""تماد اGس""تندي، 

وذلك بالتعريف بهما، ثم بيان وجه اعتبار القبض فيهما معا. 

القيد اGصرفي 

ت#عري#فه: ق"ال اب"ن م"نظور: ال"قيد: م"عروف، وا£"مع أق"ياد وق"يود، وق"د ق"يôده ي"قيده ت"قييدا، وق"يدت ال"داب"ة، وق"يد 

 . 3العلم بالكتاب: ضبطه؛ وكذلك قيد الكتاب بالشكل: شكله، وك_هما باGثل

ف"معنى ال"قيد ف"ي ال"لغة ت"ارة ي"فيد م"عان م"نها: ال"رب"ط وال"تكبيل ث"م ال"ضبط وا&"فظ، وه"ذا اG"عنى ه"و ا3ق"رب إل"ى 

اGعنى ا,صط_حي. 

أم"ا م#عناه ا1ص#ط/ح#ي، ف"قد ن"اق"شه ال"فقهاء اG"عاص"رون، وإ∫"ا ع"رف"وه ب"ال"وص"ف م"ن خ"_ل ك"يفيّة ت"نفيذه، ك"ما ج"اء 

، فهو خدمة مصرفية تتم عن طريق القبض ا&كمي.  4في قرار ا0مع الفقهي لرابطة العالم اpس_مي

وج#ه اع#تبار اS#صلحة ف#ي ال#قيد اS#صرف#ي: ال"قيد اG"صرف"ي ك"ما م"ر م"عنا ف"ي ت"عري"فه ال"لغوي، ي"عني ا&"فظ وال"ضبط، 

ول""عل م""قاص""د الش""ري""عة ج""اءت ل""ذل""ك، ف""حفاظ""ا ع""لى م""صلحة اGس""تفيد م""ن اG""بلغ ف""ي ال""قيد اG""صرف""ي، س""محت 

الش"ري"عة ب"جواز ه"ذه ا≥"دم"ة ش"ري"طة م"راع"اة اG"صرف ل"قواع"د ال"صرف ت"بعا ل"قرار ا0"مع الفقه"ي، وك"ل ذل"ك ح"فظا 

  . 5وضبطا Gال اGستلم، قال الشيخ الطاهر ابن عاشور" وحق على من وَلِي مال أحد أن يحفظه "

ي́ة 282. 1 سورة البقرة، ا
2 ا'عامSت وا'قاصد، للدكتور عبد ا� بن بية. ص 29-30. وعند اTمام الطاهر ابن عاشور يقابله مقصد الوضوح في ا;موال.

3 لسان العرب مادة قيد.
4 جاء في القرار: إن من صور القبض الحكمي ا'عتبرة شرعا وعرفا بالنسبة للقيد ا'صرفي 'بلغ من ا'ال في حساب العميل في 

الحاVت التالية:
إذا أودع في حساب العميل مبلغ من ا'ال مباشرة أو بحوالة مصرفيّة...... قرار رقم 55/4/6 رابطة العالم اTسSمي. 

5 مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص 204.
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وق"دْ زك"ى ه"ذا ال"قول ال"دك"تور ح"ام"د ال"عال"م ق"ائ"_ "وف"ي رأي"ي: إن م"صلحة اé"اف"ظة ع"لى ا3م"وال ه"ي اG"قصودة 

  . 1للشارع"

ا1عتماد اSستندي 

ت#عري#فه: ع"رف"ه مج"مع ال"لغة ال"عرب"ية اG"عاص"رة ا,ع"تماد ب"قول"ه " م"صدر اع"تمد، اع"تمد ع"ليه اع"تمادا، اع"تماد ال"وزي"ر: 

ت"وق"يعه ب"اG"واف"قة وال"تنفيذ، أوراق اع"تماد- س"ند اع"تماد- خ"طاب اع"تماد: خ"طاب مح"رر ي"كلف ب"ه ش"خص ش"خصاً 

. وهو اGعنى ا3قرب اصط_حياً.  2آخر أن يدفع إلى ثالث مبلغا معينا ويتعهد له بتسديده

أم"ا ف"ي ا,ص"ط_ح ع"رف"ه ال"زح"يلي ق"ائ"_ً "ه"و وث"يقة ي"وج"هها ب"نك إل"ى ب"نك آخ"ر ف"ي ا≥"ارج ب"ناء ع"لى ط"لب ش"خص 

ي""سمى ا∂م""ر، وه""و اGس""تورد ل""صال""ح ع""ميل له""ذا ا∂م""ر ه""و اG""صدر أو اGس""تفيد، ي""تضمن ا,ل""تزام ب""دف""ع م""بلغ م""ن 

  . 3النقود عند الطلب، وهو مضمون برهن حيازي على اGستندات الدالّة على شحن مصدرة أو معَدôة لªرسال"

م"ن خ"_ل ال"تعري"ف ا,ص"ط_ح"ي، يُ"فهم أن اG"صرف ي"كون وس"يطا ب"ä ا∂م"ر واGس"تفيد، ف"يدف"ع ال"ثمن ع"ند ال"طلب 

 . 4فقط، فهو يضمن السلعة ل“مر وكذلك الثمن للمستفيد

وج##ه اع##تبار اS##صلحة ف##ي ا1ع##تماد اSس##تندي: س""بقت اpش""ارة ف""ي ال""تعري""ف ال""ذي س""اق""ه ال""فقهاء اG""عاص""رون 

ل"_ع"تماد اGس"تندي، أن ال"بنك ب"عد م"واف"قته ع"لى ط"لب ال"عميل، ي"جب ع"ليه ¥"لك الس"لعة، ي"عني أن å"صل ل"دي"ه 

ملكيّة ثابتة. 

وب"ناء ع"لى ذل"ك، ف"إنّ م"صلحة ث"بات اG"ال وال"عدل ف"يه ع"ن ط"ري"ق اG"لكيّة ال"تام"ة ح"اص"لة، ق"ال اب"ن ع"اش"ور" وم"ن م"راع"اة 

ال"عدل ح"فظ اG"صال"ح ال"عام"ة ودف"ع ا3ض"رار؛ وذل"ك ف"يما ي"كون م"ن ا3م"وال ت"تعلقّ ب"ه ح"اج"ة ط"وائ"ف م"ن ا3مّ"ة pق"ام"ة 

 . 5حياتها..."

وبه"ذا ن"كون ق"د أنه"ينا ا&"دي"ث ع"ن وج"ه اع"تبار اG"صلحة ف"ي ق"بض اG"عقود ع"ليه، ح"يث ت"بäّ أن إق"ام"ة م"صال"ح ال"عباد 

وت"لبية ح"اج"يات"هم، م"ن ص"ميم م"نهج اس"تثمار ف"قهاء اG"ال"كية ل"لمقاص"د ف"ي ب"اب اG"عام"_ت، وذل"ك م"ن خ"_ل ا3خ"ذ 

بالتيسير ودرء اGفاسد، و|نب كل ما يحول دون åقيق مقصد حفظ اGال في الشريعة اpس_ميّة.  

1 ا'قاصد العامة للشريعة اTسSمية، حامد العالم ص 547.
2 مجمع اللغة العربية، عبد الحميد عمر مع فريق عمل. مادة ع م د. بتصرف.

3 ا'عامSت ا'الية ا'عاصرة، للدكتور وهبة الزحيلي. ص 464.
4 هذه الصورة في رأيي وا� أعلم شبيهة ببيعة أهل ا'دينة أوعقد التوريد كما يسمى في الفقه والقانون. 

5 مقاصد الشريعة، الطاهر ابن عاشور. ص 206.
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ب""عد ك""ل م""ا ذك""ر ب""خصوص م""وض""وع اع""تبار اG""صلحة ف""ي ال""تقاب""ض، وال""ذي خ""صصناه ب""فقهاء اG""ال""كيّة ف""ي ب""اب 

اG"عام"_ت، أم"كن ال"قول ب"أن م"نهج اG"ال"كيّة ظ"اه"ر وب"يtن ف"ي م"راع"اة ج"ان"ب اG"صلحة ف"ي اG"عام"_ت اG"ال"يةّ ع"موم"اً، 

ويج"لي ذل"ك ان"فراد اG"ذه"ب اG"ال"كي ب"جواز ال"تصرف ف"ي ا3م"وال ق"بل ق"بضها ب"اس"تثناء اG"طعوم"ات ف"قط، وه"و ال"رأي 

ال"ذي أخ"ذت ب"ه م"عظم اG"صارف اpس"_م"يّة ال"يوم، ول"عل ال"غاي"ة ف"ي ذل"ك واè أع"لم، ال"توس"يع ع"لى اG"كلفä ورف"ع 

ا&"رج وإع"ما, ل"لعرف أح"يان"اً، وق"د ح"اول"نا ق"در اGس"تطاع أن ن"وض"ح ذل"ك م"ن خ"_ل إي"راد ب"عض ال"تطبيقات ع"لى 

س"بيل ال"تمثيل , ا&"صر، فظه"ر اع"تبار ف"قهاء اG"ال"كيّة ل"لمصلحة ف"يها تيس"يرا ل"لمعام"_ت، ك"ما , ي"فوت"ني أن أذك"ر 

ما توصلت إليه من خُ_صات ونتائج أهمها: 

أن فقهاء اGالكيّة راعوا اGصالح في باب اGعام_ت، من خ_ل اعتبار اGال من بä الضروريات ا≥مس. •

أن معنى التقابض عند اGالكيّة يفيد معنى ا&يازة وا,ستي_ء والتخلية خاصة في العقار. •

أن القبض ا&كمي اGبني أساساً على العرف هو الغالب في جميع التطبيقات التي ذكرناها. •

أن م"نهج ف"قهاء اG"ال"كيّة ف"ي اع"تبار اG"صلحة، ح"اض"ر ب"قوة ف"ي اG"صرف"يّة اpس"_م"يةّ ال"يوم، وذل"ك راج"ع إل"ى •

قول اGالكيّة بجواز التصرف في ا3موال قبل قبضها عدا الطعام، ,حتمال حصول الربا فيه. 

اSراجع: 

− .Hالقرآن الكر

أح""كام ا3وراق ال""تجاري""ة ف""ي ال""فقه اpس""_م""ي، د/ س""عد ب""ن ت""رك""ي ا≥""ث_ن، ط""بعة ا0""موع""ة الش""رع""ية ف""ي ش""رك""ة ال""راج""حي- دار اب""ن ا£""وزي −

السعودية. 

اpش"راف ع"لى ن"كت م"سائ"ل ا≥"_ف، ال"قاض"ي ع"بد ال"وه"اب ال"بغدادي، 422هـ، ت"قدH ا&"بيب ب"ن ال"طاه"ر، ط1/1420-1999. دار −

ابن حزم لبنان. 

إي"صال ال"سال"ك ف"ي أص"ول اpم"ام م"ال"ك، س"يدي مح"مد اπ"تار ال"شنقيطي 1330هـ، اع"تنى ب"ه د/ ن"اج"ي ال"سوي"د، ط1/2011. دار ال"كتب −

العلمية لبنان. 

ب"داي"ة ا0ته"د ون"هاي"ة اG"قتصد، أب"ي ال"ول"يد مح"مد ب"ن أح"مد ب"ن مح"مد ب"ن أح"مد ب"ن رش"د ال"قرط"بي ا3ن"دلس"ي (595ه)، å"قيق خ"ال"د ال"عطار. −

ط1/1428ه-2008م، دار الفكر بيروت. 

البهجة شرح التحفة، أبو ا&سن علي بن عبد الس_م التسولي، بدون رقم الطبعة/ 1412-1991 دار الرشاد ا&ديثة اGغرب. −

التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور 1393هـ، بدون رقم 1984م، الدار التونسية، تونس.  −

تطوير ا3عمال اGصرفية [ا يتفق والشريعة اpس_مية، د/ سامي حمود، ط2/1402-1982 مطبعة الشرق ومكتبتهما عمان. −

التعريفات، علي بن محمد الشريف ا£رجاني 816هـ، ط3/1403-1983م. دار الكتب العلمية لبنان. −
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ال"تموي"ل ال"تشارك"ي ف"ي اG"صارف اpس"_م"ية ب"ä اG"قصد ال"تنموي اG"نشود وواق"ع التح"دي"ات اG"شهود، د/ مح"مد ال"وردي، ت"قدH د/ ع"بد الس"_م −

ب_جي، ط1/1435-2014، منشورات ا£معية اGغربية ل_قتصاد اpس_مي، اGغرب. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، ط دار الفكر بيروت، بدون تاريخ. −

الذخيرة، شهاب الدين بن إدريس القرافي (668ه) åقيق محمد حجي، ط1/1994م دار الغرب اpس_مي لبنان. −

ش"رح ال"قواع"د الفقه"ية، أح"مد ب"ن الش"يخ مح"مد ال"زرق"ا (1357ه) å"قيق/ ع"بد الس"تار أب"و غ"دة، ط2/1409ه-1989م دار ال"قلم −

دمشق. 

شرح حدود ابن عرفة، أبو عبد اè الرصاع التونسي 894هـ، ط1/1394 دار اGكتبة العلمية.  −

ش"رح ص"حيح ال"بخاري ,ب"ن ب"طال، أب"و ا&"سن اب"ن ب"طال 449هـ، å"قيق أب"و ¥"يم ي"اس"ر اب"ن اب"راه"يم، ط3/1423-2003، م"كتبة ال"رش"د −

السعودية.  

ضوابط اGصلحة في الشريعة اpس_مية، د/ رمضان البوطي، ط3/1406-1986 مؤسسة الرسالة لبنان. −

ع""قد ا£""واه""ر ال""ثمينة ف""ي م""ذه""ب ع""ال""م اG""دي""نة، ج""_ل ال""دي""ن ع""بد اè ب""ن l""م ب""ن ش""اس (616ه) å""قيق د/ ح""ميد ب""ن مح""مد &""مر، −

ط1/1423ه-2003م دار الغرب اpس_مي لبنان. 

العقود الشرعية ا&اكمة للمعام_ت اGالية اGعاصرة، د/ عيسى عبده، ط1/1397ه-1977م دار ا,عتصام القاهرة.  −

ال"قبس ف"ي ش"رح م"وط"أ م"ال"ك ب"ن أن"س، أب"ي ب"كر ب"ن ال"عرب"ي اG"عاف"ري ت 543هـ å"قيق د/ مح"مد ع"بد اè ول"د ك"رH، ط1/1992م دار −

الغرب اpس_مي بيروت. 

القبض، تعريفه- أقسامه- صوره وأحكامها، د/ سعود بن مسعد الثبيتي، ط 1995م، دار ابن حزم السعودية. −

ق"واع"د ا3ح"كام ف"ي م"صال"ح ا3ن"ام، أب"ي ع"بد اè مح"مد ع"ز ال"دي"ن ع"بد ال"عزي"ز ب"ن ع"بد الس"_م راج"عه/ مح"مود ال"ت_م"يذ ال"شنقيطي، ط دار ال"كتب −

العلمية بيروت، بدون تاريخ. 

ال"قوان"ä الفقه"ية ف"ي ت"لخيص م"ذه"ب اG"ال"كية، أب"ي ال"قاس"م مح"مد ب"ن أح"مد ب"ن جُ"زي ال"كلبي. م"راج"عة/ مح"مد ع"بد الس"_م مح"مد س"ال"م ط −

1430ه دار ابن القيم القاهرة.  

ال"""كاف"""ي ف"""ي ف"""قه أه"""ل اG"""دي"""نة اG"""ال"""كي، أب"""و ع"""مر ي"""وس"""ف ب"""ن ع"""بد ال"""بر ال"""قرط"""بي، 463هـ، å"""قيق أح"""يد ول"""د م"""ادي"""ك اG"""وري"""تان"""ي. −

ط2/1400-1980، مكتبة الرياض ا&ديثة، السعودية. 

ل""""سان ال""""عرب، أب""""و ال""""فضل ب""""ن م""""نظور اpف""""ري""""قي، ت 711هـ، å""""قيق ع""""ام""""ر أح""""مد ح""""يدر، راج""""عه ع""""بد اG""""نعم خ""""ليل اب""""راه""""يم، −

ط1/1424-2003 دار الكتب العلمية لبنان. 

اGدونة الكبرى، مالك بن أنس. ت 179هـ، åقيق عامر ا£زار- عبد اè اGنشاوي، ط/ 1426-2005، دار ا&ديث مصر. −

اGصباح اGنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي. ت 770هـ، دار الفكر لبنان. دون تاريخ. −

اGعام_ت اGالية اGعاصرة، وهبة الزحيلي ط1/1423ه-2002م دار الفكر دمشق. −

اGعام_ت واGقاصد، د/ عبد اè بن بية، بحث مقدم للدورة 18 للمجلس ا3وروبي لªفتاء، رجب 1429. −

اGعايير الشرعية، هيئة اéاسبة واGراجعة للمؤسسات اGالية، ط سنة 1431-2010م البحرين.  −

معجم اللغة العربية اGعاصرة، د/ عبد ا&ميد عمر وآخرون، ط3/1429-2008 دار عالم الكتب السعودية. −
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معج"م م"قاي"يس ال"لغة، أب"وا&س"ä أح"مد ب"ن ف"ارس ال"قزوي"ني 395هـ، å"قيق ع"بد الس"_م ه"ارون، ب"تاري"خ 1399-1979، دار ال"فكر −

لبنان. 

مقاصد الشريعة اpس_مية ومكارمها، ع_ل الفاسي. ط2 بدون تاريخ £نة نشر تراث الزعيم الراحل ع_ل الفاسي، اGغرب. −

مقاصد الشريعة اpس_مية، الطاهر ابن عاشور، ط5/1433-2012، دار سحنون- تونس، دار الس_م القاهرة. −

اGقاصد العامة للشريعة اpس_مية، د/ حامد العالم، ط3/1417-1997 دار ا&ديث، مصر-الدار السودانية، السودان. −

اG""واف""قات، أب""ي إس""حاق إب""راه""يم ب""ن م""وس""ى ب""ن مح""مد اللخ""مي ال""شاط""بي(790ه) å""قيق د/ أب""و ع""بيدة م""شهور ب""ن ح""سن آل س""لمان، −

ط1/1417ه-1997م دار ابن عفان القاهرة. 

مواهب ا£ليل في شرح مختصر خليل، أبو عبد اè محمد ا&طاب الرعيني 954هـ، ط3/1412-1992 دار الفكر لبنان. −

نظرية اGصلحة في الفقه اpس_مي، د/ حسä حامد حسôان، بتاريخ 1981 مكتبة اGتنبي مصر. −

نظرية اGقاصد عند اpمام الشاطبي، د/ أحمد الريسوني، ط1/1411-1991 طبعة دار ا3مان اGغرب. −
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